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 وإحضار النية وباب التوبة( باب الإخلاص)
إنََّّا » :عَنْ عُمرَ بنِ الَْْطَّابِ رضي الله عنه، قال: سمعْتُ رسُولَ الله صَلّى اُلله عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ  (1)

اَ لِكُلِّ امرئٍ مَا نَ وَى، فمنْ كانَتْ هجْرَتهُُ إِلََ الله ورَسُولِهِ فهجرتهُ إلَ الله  الَأعمالُ بالنِّيَّات، وإِنََّّ
مت َّفَقٌ  .«ورسُولِهِ، ومنْ كانَْت هجْرَتهُ لدُنْ يَا يُصيبُها، أَو امرَأَةٍ يَ نْكحُها فهْجْرَتهُُ إلَ ما هَاجَر إليْهِ 

 . عليه

 
 الشرح

إخلاص النية لله عز وجل، في كل قول، وكل فعل، وعلى كل حال، ينبغي حيث لما كان هذا الباب في الإخلاص،  -
 م يقول:الذي قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلرضي الله تعالى عنه، در هذا بحديث عمر بن الخطاب ص  
 ((:وإنما لكل امرىءٍ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات))
 ـ فيهما:تعالى هاتان الجملتان اختلف العلماء ـ رحمهم الله  -
 الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى.فقال بعض العلماء: إنهما جملتان بمعنى واحد، وإن  -
بينهما  ا، ثم إنهما عند التأمل يتبين أنلا توكيد   اوهذا ليس بصحيح، وذلك لأن الأصل في الكلام أن يكون تأسيس   -

 ا؛ فالأولى سبب، والثانية نتيجة:ا عظيم  فرق  
o َيه من نية؛ حتى فلابد ـ يعمله الإنسان وهو عاقل مختار يبين فيها صلى الله عليه وسلم أن كل عمل  ( ـسبب): الأول

 بلا نية، لكان من تكليف ما لا يطاق!(. عملا  قال بعض العلماء: )لو كلفنا الله 
وهذا صحيح؛ كيف تعمل وأنت في عقلك، وأنت مختار غير مكره، كيف تعمل عملا  بلا نية؟! هذا مستحيل؛ لأن  -

 دة هي النية.العمل ناتج عن إرادة وقدرة، والإرا
 ابتدائه وانتهائه، وفي يتفقان في ؛ا واحد  ؛ حتى إنك لترى الرجلين يعملان عملا  في نياتهم تفوتا  كبير االناس يتفاوت  -

 النية.في الحركات والسكنات، والأقوال والأفعال، وبينهما اختلاف 
o نوى: إنْ نوى الله والدار الآخرة في ((؛ فكل امريء له ماوإنما لكل امريءٍ ما نوى: ))بقوله (نتيجة: )والثانية 

 أعماله الشرعية، حصل له ذلك، وإن نوى الدنيا، قد تحصل وقد لا تحصل.
لْنَا لَه  فِيهَا مَا نَشَاء  لِمَ  - ما قال: عجلنا له ما  (.21 ة)الاسراء: الآي نْ ن ريِد (قال الله تعالى: )مَنْ كَانَ ي ريِد  الْعَاجِلَةَ عَجَّ

لْنَا لَه  فِيهَا مَا نَشَاء (، لا ما يشاء هو؛ )لِمَنْ ن ريِد ( لا لكل إنسان، فقيد المعجل والمعجل له؛ فمن يريد؛ بل قال:  )عَجَّ
ا.  الناس: من يعطى ما يريد من الدنيا، ومنهم: من يعطى شيئا  منه، ومنهم: من لا يعطى شيئا  أبد 

لابد أن يجني ثمرات  (21سراء:الإ) ا وَه وَ م ؤْمِنٌ فأَ ولئَِكَ كَانَ سَعْي ـه مْ مَشْك ورا ﴾﴿وَمَنْ أرَاَدَ الآخِرةََ وَسَعَى لََاَ سَعْيـَهَ أما:  -
 هذا العمل الذي أراد به وجه الله والدار الآخرة.



 (الثالثةالحديث الشريف )الحلقة ـ   م0202/0200 ( للعام الدراسي74لقرآن الكريم والسنة النبوية )وزارة التربية والتعليم لجائزة 
 

3 
 

(( هذه الجملة والتي قبلها ميزان لكل عمل؛ لكنه ميزان الباطن، وقوله صلى الله إنما الأعمال بالنيات...إلخوقوله: )) -
يزان م عنها: ))من عمل عملا  ليس عليه أمرنا فهو رد((تعالى م فيما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عليه وسل

 للأعمال الظاهرة.
ولَذا قال أهل العلم: ))هذان الحديثان يجمعان الدين كله(( حديث عمر: ))إنما الأعمال بالنيات(( ميزان للباطن،  -

 (( ميزان للظاهر.فهو رد عمل عملا  ليس عليه أمرنا: ))من عنهاتعالى رضي الله وحديث عائشة 
ورسوله، فهجرته  فمن كانت هجرته إلى الله يطب  هذا الحديث عليه، قال: ))ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا   -

 .((إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه
تمكن فيسلم، ولا ي ـن ينتقل الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام. مثل أن يكون رجل في دار كفر ((: أالَجرة)) -

 من إظهار دينه هناك، فينتقل منها إلى البلاد الإسلامية، فهذه هي الَجرة.
 :وإذا هاجر الناس، فهم يختلفون في الَجرة -
ن رسوله صلى الله التي شرعها الله على لسا إلَ شريعة اللهيعني ؛ الأول: منهم من يهاجر، ويدع بلده إلَ الله ورسوله -

 أدرك ما نوى. ((؛ أي فقدفهجرته إلى الله ورسولهوينال مقصوده؛ ولَذا قال: )) ينال الخير، عليه وسلم هذا هو الذي
ا لاكتساب خصب   ا، يعني: رجل يحب جمع المال، فسمع أن بلاد الإسلام مرتع  الثاني من المهاجرين: هاجر لدنيا يصيبها -

الأموال، فهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ من أجل المال فقط، لا يقصد أن يستقيم دينه، ولا يهتم بدينه، ولكن 
 همه المال.

؛ يريد امرأة يتزوجها، قيل له: لا نزوجك إلا في بلاد الإسلام، الثالث: رجل هاجر من بلد الكفر إلَ بلد الإسلام -
 بلد الكفر، فهاجر من بلده ـ بلد الكفرـ إلى بلاد الإسلام؛ من أجل أن يتزوج هذه المرأة.ولا تسافر بها إلى 

((، رته إلى ما هاجر إليهفهجفمريد الدنيا ومريد المرأة، لم يهاجر إلى الله ورسوله، ولَذا قال النبي صلى الله عليه وسلم )) -
 .يصيبها أو امرأة ينكحها(( وهنا قال ))إلى ما هاجر إليه(( ولم يقل ))فهجرته إلى دنيا

 لماذا؟ -
o (( :جرته هقيل: لطول الكلام؛ لأنه إذا قال: فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها؛ صار الكلام طويلا ، فقال

 .((إلى ما هاجر إليه
o   لتي هي من ا ـونية الَجرة  ،الدنيا، والزوجةوهما:  ا عن ذكرهما؛ا لَما، وإعراض  وقيل: بل لم ينص عليهما؛ احتقار

، لأنها قليلا  ت(( فلم يذكر ذلك فهجرته إلى ما هاجر إليه، قال: ))دونيةلإرادة الدنيا والمرأة؛ نية  ـأفضل الأعمال 
 نية فاسدة.

هاجر ن يم، بخلاف دونيةن هذا الذي نوى بهجرته الدنيا، أو المرأة التي ينكحها، أن نيته ألا شك وعلى كل حال،  -
 الله عليه وسلم.إلى الله ورسوله صلى 

 
 :الهجرة أقسام -
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 .للعامل، وتكون للعمل، وتكون للمكانالَجرة تكون  -
 :الأول القسم -
ن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي، ويكثر فيه الفسوق، وربما يكون بلد كفر إلى بلد لا بأ: المكان هجرة -

 يوجد فيه ذلك.
الإسلام، وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على الإنسان أن يهاجر من من بلد الكفر إلى بلد هي الَجرة الَجرة  فضلوأ -

 بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان غير قادر على إظهار دينه.
تحب، ولكنها تسا على إظهار دينه، ولا ي عارَض  إذا أقام شعائر الإسلام؛ فإن الَجرة لا تجب عليه، وأما إذا كان قادر   -

لى بلد الكفر أعظم من البقاء فيه، فإذا كان بلد الكفر الذي كان وطن الإنسان؛ إذا لم وبناء  على ذلك يكون السفر إ
 يستطع إقامة دينه فيه؛ وجب عليه مغادرته، والَجرة منه.

 لا يجوز للإنسان أن يسافر إلَ بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة:و  -
ا وشبه   ينهم،ا في دعلى المسلمين شبه  ؛ لأن الكفار يوردون الشبهاتعلم يدفع به : أن يكون عنده الأول الشرط -

، ومن ا في أخلاقهم، وفي كل شيء يوردون الشبهة؛ ليبقى الإنسان شاكا متذبذبا  في رسولَم، وشبها  في كتابهم، وشبه  
 هالمعلوم أن الإنسان إذا شك في الأمور التي يجب فيها اليقين؛ فإنه لم يقم بالواجب، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسل

 و كافر.الإنسان في شيء من ذلك فه ا؛ فإن شك  يجب أن يكون يقين   ـالإيمان بهذه ـ  واليوم الآخر والقدر خيره وشره
ينه إلى : لا تحاولوا أن خررجوا المسلم من دفالكفار يدخلون على المسلمين الشك، حتى إن بعض زعمائهم صرح قائلا   -

؛ لأنكم إذا شككتموه في دينه سلبتموه الدين، وهذا كاف، أنتم دين النصارى، ولكن يكفي أن تشكِ كوه في دينه
المبني  ـأخرجوه من هذه الحظيرة التي فيها الغلبة والعزة والكرامة ويكفي. أما أن تحاولوا أن تدخلوه في دين النصارى 

فهذا لا يمكن، لأن النصارى ضالون، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،  ـالضلال والسفاهة  ىعل
وإن كان دين المسيح عليه الصلاة والسلام دين ح ، لكنه دين الح  في وقته قبل أن ينسخ برسالة النبي صلى الله عليه 

 وسلم فإن الَدى والح  فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
ذا ؛ لأن الإنسان يدفع به الشبهات. الذي ليس عنده دين إالشهواتدينٌ يََمِيه من : أن يكون عنده لثانيا الشرط -

 فر.كل إجرام موجود في بلاد الكو ذهب إلى بلاد الكفر انغمس؛ لأنه يجد زهرة الدنيا، هناك شهوات، من خمر، وزنى، 
شى عليه أن ينزل  في هذ ، فإنهالبلاد تلكفإذا ذهب إلى  لابد أن يكون ف ه الأوحال، إلا إذا كان عنده دين يحميه.يخ 

 عند الإنسان دين يحميه من الشهوات.
اء، أو يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشف ا؛؛ مثل أن يكون مريض  إلَ ذلك امحتاج  : أن يكون الثالث الشرط -

ا إلى تاج  هناك ويتعلم، أو يكون الإنسان محا إلى علم لا يوجد في بلد الإسلام خرصص فيه؛ فيذهب إلى يكون محتاج  
 .اجةفلا يذهب إلا لحتجارة، يذهب ويتجر ويرجع. 

نه سفر ، لأوتأثير هناك؛ إذا كان له أثر إلى الإسلام، فهذا جائزالسفر إلى بلاد الكفر للدعوة يدخل في هذا، و  -
يَ عليهم الإسلام، لا يد وذلك  رون عن الإسلام شيئا ، بل قد ض لِ لوا،لمصلحة، وبلاد الكفر كثيٌر من عوامهم قد ع مِ 
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ن الإسلام دين وحشيَّةٍ وهمجيَّةٍ ورعاع، ولا سيما إذا سمع الغرب بمثل هذه الحوادث بما تبثه وسائل الإعلام لديهم بأ
أن يهدينا عالى ت، نسأل الله ذلكفينفر الناس من الإسلام بسبب بعض الغلاة من المسلمين، صل على أيدي تحالتي 
 ا صراطه المستقيم.جميع  

 
 .ما نهى الله عنه((2عنه من المعاصي والفسوق تعالى ، وهي أن يهجر الإنسان ما نهاه الله العمل هجرة: الثاني القسم -

فتهجر كل ما حرم الله عليك، سواء كان مما يتعلَّ  بحقوق الله، أو ما يتعلَّ  بحقوق عباد الله؛ فتجهر السب والشتم 
ك، فاذكر نفسك إلى هذا وألحَّت عليدعتكَ  ، فإنوأكل المال بالباطل وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحاموالقتل والغش 

 أن الله حرَّم ذلك حتى تهجره وتبعد عنه.
 

 .، فإن العامل قد تجب هجرته أحيانا  العامل هجرة: الثالث القسم -
 فائدة بها؛ فإنه ي شرع  هَجْره إذا كان في هَجْرهِ أهل العلم: مثل الرجل المجاهر بالمعصية؛ الذي لا يبالي بعض قال  -

 أنه إذا ه جر عَرف قدر نفسه، ورجع عن المعصية.؛ من ومصلحة
 .هجروه تاب من هذا ورَجَع وندِم : رجل معروف بالغش بالبيع والشراء؛ فيهجره الناس، فإذاهومثال -
ال: ))لا ل ُّ هجره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلا يحفمعصية،  غيرمن ، وكان أما إذا كان الَجر لا ي فيد ولا ينفع -

 (.وخيرهما الذي يبدأ بالسلام( ،يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا
 من الإيمان.صاحبها ومن المعلوم أن المعاصي التي دون الكفر عند أهل السنة والجماعة لا خررج  -
 الهجر مفيد أو لا؟ هلفيبقى النظر بعد ذلك؛  -
 .فإن أفاد، وأوجب أن يدع الإنسان معصيته فإنه ي هجر -
الذين خرتلفوا عن غزوة  -عنهم تعالى رضي الله ـ ودليل ذلك قصة كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع  -

 ولجأوا إلى الله ،اا عظيم  فاع  نتوأمر المسلمين بهجرهم، لكنهم انتفعوا في ذلك ا فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ؛تبوك
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه فتابوا بعد أن ، تعالى

 وتاب الله عليهم.
 وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنَف س ه مْ وَظنَ ُّوا أَنْ لا رَح بَتْ وَعَلَى الثَّلاثةَِ الَّذِينَ خ لِ ف وا حَتىَّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الَأرْض  بماَ قال تعالى: ] -

( يََ أيَّـُ هَا الَّذِينَ آمَن وا اتّـَق وا اللَََّّ وكَ ون وا مَعَ 221مَلْجَأَ مِنْ اللََِّّ إِلاَّ إلِيَْهِ ثم َّ تَابَ عَلَيْهِمْ ليِـَت وب وا إِنَّ اللَََّّ ه وَ التـَّوَّاب  الرَّحِيم  )
 [.الصَّادِقِينَ 

 
 

************* 
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صَلَاةُ الرَّجُلِ في جماعةٍ »عَنْ أبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم:  (2)
أَحْسَنَ تزيدُ عَلَى صَلاتَهِِ في سُوقِهِ وَبَ يْتِهِ بضْعا  وعِشْرينَ دَرجََة ، وذلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذا تَ وَضَّأَ فَ 

هَزُهُ إِلاَّ الصَّلَاةُ، لََْ يََطُ خُطوَة  إِلاَّ رُ ا ا لْوُضُوءَ، ثَُّ أتََى الْمَسْجِد لا يرُيِدُ إِلاَّ الصَّلَاةَ، لا يَ ن ْ فِعَ لَهُ ِِ
اَ خَطيئَةٌ حتََّّ يَدْخلَ الْمَسْجِدَ، فإَِذَا دخل الْمَسْجِدَ كانَ في الصَّلاةَِ مَا كَانَ  تِ دَرجةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ ِِ

هِ، يقُولُونَ: الصَّلاةُ هِيَ التي تحبِسُهُ، وَالْمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدكُمْ ما دام في مََْلِسهِ الَّذي صَلَّى فِي
 .يهمتفقٌ عل« هِ اللَّهُمَّ ارْحََْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لهَُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مالََْ يُ ؤْذِ فِيهِ، مَا لََْ يَُْدِثْ فِي

 الشرح

وعشرين  اإذا صلى الإنسان في المسجد مع الجماعة كانت هذه الصلاة أفضل من الصلاة في بيته أو في سوقه سبع   -
 مرة؛ لأن الصلاة مع الجماعة قيام بما أوجب الله من صلاة الجماعة.

 يصلي مع الجماعة فينه يجب على الإنسان أن إن صلاة الجماعة فرض عين؛ و إ :القول الراجح من أقوال أهل العلم -
 .المسجد، لأحاديث وردت في ذلك

إذا ف .[220]النساء:.لآيةا ﴿وَإِذَا ك نْتَ فِيهِمْ فأَقََمْتَ لََ م  الصَّلاةَ فَـلْتـَق مْ طاَئفَِةٌ مِنـْه مْ مَعَكَ﴾ تعالى:قوله ولما أشار إليه  -
 أولى وأحرى.الجماعة في حال الخوف؛ ففي حال الأمن من باب تعالى صلاة أوجب الله 

ثم ذكر السبب في ذلك: ))بأن الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء، ثم خرج من بيته إلى المسجد لا ينهزه، أو لا  -
 .إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة((، سواء أقرب مكانه من المسجد أم بعد يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة  

 كل خطوة يَصل ِا فائدتان: -
o ئدة الأولَ: أن الله يرفعه ِا درجة.الفا 
o والفائدة الثانية: أن الله يَطُّ ِا خطيئة. 

وهذا فضل عظيم. حتى يدخل المسجد؛ فإذا دخل المسجد فصلى ما كتب له، ثم جلس ينتظر الصلاة؛ ))فإنه في  -
صلي، بعد طويلة، وأنت جالس لا تا للصلاة مدة صلاة ما انتَظَرَ الصلاة((؛ وهذه أيضا  نعمة عظيمة؛ لو بقَِيْتَ منتظر  

 أن صليت تحية المسجد، فإنه يحسب لك أجر الصلاة.
)اللهم صلِ  عليه،  :أن الملائكة تصلي عليه ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقولمن فوائد انتظار العبد الصلاة، و  -

 لنية وبهذه الأفعال.وهذا فضل عظيم لمن حضر بهذه ا ،اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه((
، ظيمعلى اعتبار النية في حصول هذا الأجر الع ـ(( لا يَرجه إلا الصلاةقوله: ))ثم خرج من بيته إلى المسجد يدل  -

 على طهارةٍ.  وبحيث يكون
  

************* 
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هِ وسَلَّم، فِيما يَ رْوى عنهما، عَنْ رسول الله صَلّى اُلله عَلَيْ تعالَ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عبَّاسِ رَضِي الله  (3)
ك: فمَنْ همَّ بَِسَنةٍ فَلمْ إِنَّ الله كتَبَ الْْسناتِ والسَّيِّئاتِ ثَُّ بَ يَََّّ ذل»عَنْ ربِّهِ، تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ قاَلَ: 

َِ يعْمَلْهَا كتبَ هَا اللََُّّ عِنْدَهُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ عِنْدَ  ا فَ عَمِلَهَا كَتَ بَ هَا اللََُّّ عَشْر هُ حسنة  كامِلة  وَإِنْ همَّ 
ا اللََُّّ عِنْدَهُ حَسَنَاتٍ إِلََ سَبْعِمَائةِِ ضِعْفٍ إِلََ أَضْعَافٍ كثيرةٍ ، وَإِنْ هَمَّ بِسيِّئَةِ فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا كَتَ بَ هَ 

ا فعَمِلهَا كَتَ ب َ  ُ سَيِّئَة  حَسَنَة  كامِلَة ، وَإِنْ هَمَّ ِِ  .عليه متفقٌ « وَاحِدَة  هَا اللََّّ
 

 الشرح
 

 كتابته للحسنات والسيئات تشمل معنيين:ف((؛ إن الله كتب الْسنات والسيئاتقوله: )) -
: ﴿إِناَّ  تعالى كما قال الله  ءي، فإن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ؛ كل شالمعنى الأول: كتابة ذلك في اللوح المحفوظ -

السيئات فجميع [، 35 [، وقال تعالى ﴿وكَ ل ُّ صَغِيٍر وكََبِيٍر م سْتَطَرٌ﴾ ]القمر:71 شَيْءٍ خَلَقْنَاه  بِقَدَرٍ﴾ ]القمر:ك لَّ 
 سب ما تقتضيه حكمتها حونهكتبالملائكة عليهم السلام يفإن  إذا عملها العبد . ثمفي اللوح المحفوظمكتوبة  والحسنات 
 .سبحانه

 
 :)أو تدوينان( فهاتان كتابتان -

o لم، وكتب منذ الأزل، منذ أن خل  الله تعالى القوهذه الكتابة، وهذا التدوين،  :)التدوين الأزلي( سابقةالكتابة ال
لا ملك  امهتعالى، فلا يعلإلا الله  الا يعلمهمن خير أو شر القلم مقادير العباد إلى يوم القيامة، وهذه الكتابة 

 .مقرب، ولا نبي مرسل
o  ه، وعدلتهكمالله تعالى بحقضيه يإذا عمل الإنسان العمل ك تب له حسب ما  :)التدوين الآني( حقةلالاكتابة الو ،

( يَـعْلَم ونَ 22) كِراَما  كَاتبِِينَ ه، والملائكة عليهم السلام تكتب عمل العبد من خير وشر، كما قال تعالى: ]وفضل
 (.20، 22[ )الانفطار: الآيتان مَا تَـفْعَل ونَ 

 
 أن الإنسان إذا همَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى حسنة كاملة.كيف ((  ثُ بَ يََّّ ذلك)) -
  :أن رجل همَّ أن ي :مثاله -
 كتب له بذلك حسنة كاملة.توضأ ليقرأ القرآن، ثم لم يفعل ذلك وعدل عنه، ي  ي -
 بذلك حسنة كاملة.يتصدق، وعينَّ المال الذي يريد أن يتصدق به، ثم أمسك ولم يتصدق، ي كتب له  -
 كتب له بذلك حسنة كاملة.يصلي ركعتين، فأمسك ولم يصلِ ، ي   -
 فإن قال قائل: كيف يكتب له حسنة وهو لَ يفعلها؟ -
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 :أن يقال فالجواب على ذلك -
فإذا همَّ بالخير  .هذا الَم ُّ الذي حدث منه يعتبر حسنة ؛ لأن القلب هم ام؛ إما بخير أو بشرفواسع، تعالى فضل الله  إن   -

 .إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرةفهذه حسنة تكتب له، فإنْ عملها كتبها الله عشر حسنات 
في عبادته أخلص  فكلما كان الإنسان .لرسول الله صلى الله عليه وسلموالمتابعة لله وهذا التفاوت مبني على الإخلاص  -

 ه أكثر.أتبع للرسول صلى الله عليه وسلم كانت عبادته أكمل، وثواب لله كان أجره أكثر، وكلما كان الإنسان في عبادته
 

ة فلم يعملها  يئسأي: أن الإنسان إذا همَّ ب. ((وإن همَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملةأما السيئة فقال: )) -
 حسنة.بفضله كتبها الله تعالى 

  أن: رجل همَّ أن ي مثاله -
عل فترك السرقة، فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة؛ لأنه ترك ف ،همنوف الخفأدركه  ،عز وجل يسرق، ولكن ذكر الله  -

 .جليمن أ :ا في لفظ آخر: ))إنما تَـركََها مِن جَرَّاي(( أيكما جاء ذلك مفسر    .فأثيب على ذلك ،المعصية لله
 كر أن هذا محرم فتركه لله؛ فإنه يعطى على ذلك حسنة كاملة.ذَ ت، ولكنه غتاب شخص اي -
لسَّيِ ئَةِ إن عمل السيئة كتبت سيئة واحدة فقط، لا تزيد، لقوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالحَْسَنَةِ فَـلَه  عَشْر  أمَْثاَلَِاَ وَمَنْ جَاءَ باِ ف -

 [.262فَلا يج ْزَى إِلا مِثـْلَهَا وَه مْ لا ي ظْلَم ونَ﴾ ]الأنعام:
 صاحبها إلى الخير.الحديث دليل على اعتبار النية؛ وأن النية قد ت وصل في  -
قوله لالإنسان الشر، وعمل العمل الذي يوصل إلى الشر، ولكنه عجز عنه؛ فإنه يكتب عليه إثم الفاعل؛ إذا نوى أما  -

: ))إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار(( قالوا: يَ رسول الله هذا القاتل فما صلى الله عليه وسلم
 .ا على قتل صاحبه(())لأنه كان حريص  بال المقتول؟ قال: 

  

************* 
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 (باب التوبة)
عنه عالَ تعنْ أبي حََْزَةَ أنََس بن مَالِكٍ الأنَْصَارِيِّ خَادِمِ رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، رضي الله  (4)

نْ أَحَدكُِمْ سقطَ عَلَى بعِيرهِِ عَبْدِهِ مِ للََُّّ أَفْرحُ بتْوبةِ »قال: قال رسول الله صَلّى اُلله عَلَيْهِ وسَلَّم: 
 متفقٌ عليه. .«وقد أَضلَّهُ في أَرضٍ فَلاةٍ 

ُ أَشدُّ فرحا  بتَِ وْبةِ عَبْدِهِ حِيَّ يتُوبُ إِلْيهِ مِنْ أَحَدكُِمْ كان عَلَى»وفي رواية لمسُْلمٍ:  - راحِلَتِهِ بَِِرْضٍ  للََّّ
هَا، فأتََى شَجَرة  فاضْطَجَعَ فلاةٍ، فانْفلتتْ مِنْهُ وعلَيْها طعامُهُ  في ظِلِّهَا، وقد أيَِسَ  وشرَابهُُ فأيَِسَ مِن ْ

ةِ الفَ  ا قاَئِمة عِنْدَهُ، فأََخذ بِطامِهَا ثَُّ قاَلَ مِنْ شِدَّ رحِ: اللَّهُمَّ مِنْ راَحِلتِهِ، فَ بَ يْنما هوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ ِِ
 .«ةِ الفرحأنَت عبْدِي وأَنا ربُّكَ، أَخْطأََ مِنْ شِدَّ 

 الشرح

يه وسلم المدينة عنه حين قدم النبي صلى الله علتعالى رضي الله  اوذلك أن أنس  ، ((خادم النبي صلى الله عليه وسلم))  -
أتت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: هذا أنس ابن مالك يخدمك، فَـقَبِلَ صلى الله عليه وسلم 

ام النبي صلى الله عليه وسلم.ذلك، وصار أنس من   خ دَّ
عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ))لله أشد فرحا  بتوبة عبده إذا تاب إليه(( من هذا تعالى ذكر أنس رضي الله  -

 .الرجل الذي سقط على راحلته بعد أن أضل ها
 :، وهي كالآتيوذكر القصة -

o  طلبه فلم ، فجعل يعنه ضاعو  ضلَّ بعيرهفعام ولا أناس. لا ماء ولا ط شيء؛في أرض فلاة، ليس حوله رجل كان
يجده، فذهب إلى شجرة ونام تحتها ينتظر الموت! قد أيسَ من بعيره، وأيس من حياته؛ لأن طعامه وشرابه على 
بعيره، والبعير قد ضاع، فبينما هو كذلك إذا بناقته عنده قد تعلَّ  خطامها بالشجرة التي هو نائم تحتها. فبأي 

يقدَّر هذا الفرح؟ هذا الفرح لا يمكن أن يتصوره أحد إلا من وقع في مثل هذه الحال!! لأنه فرح عظيم، فرح  شيء
 .بالحياة بعد الموت، ولَذا أخذ بالخطام فقال: ))اللهم أنت عبدي وأنا ربك((!

o من شدة فرحه أخطأ هأراد أن ي ثني على الله فيقول: ))اللهم أنت ربي وأنا عبدك(( لكن. 
 :ما يأتي هذا الحديث من الفوائد في -
لأجل حاجته  سبحانه وتعالى محبة عظيمة، لا وأنَّه يحب ذلك دليل على فرح الله عز وجل بتوبة عبده إذا تاب إليه، -

و وأن يغفر، غنيٌّ عنا، ولكن لمحبته سبحانه للكرم؛ فإنه يحب سبحانه وتعالى أن يعفسبحانه إلى أعمالنا وتوبتنا؛ فالله 
 ه من أن ينتقم ويؤاخذ.أحب إلي

بهاتعالى لأن الله ، و حث على التوبة؛ وهي من مصلحة العبد -  .يح 
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فاتنا؛ لأن الله هذه الصفات ليست كصو ، ويكره ويحب، بسبحانه يفرح، ويغض لله عز وجل، فهو الفرحصفة إثبات  -
[ ، بل هو فرح يلي  بعظمته وجلاله ولا يشبه 22 ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَه وَ السَّمِيع  الْبَصِير ﴾ ]الشورى: يقول:تعالى 

 فرح المخلوقين.
سب  ل اإذا أخطأ في قول من الأقوال ولو كان كفر  معذور على جهله ونسيانه وخطأه، فلا يؤاخذ دليل على أن الإنسان  -

هذا كفر  (كرب أنت عبدي وأنا)لسانه إليه؛ فإنه لا يؤاخذ به فهذا الرجل قال كلمة كفر؛ لأن قول الإنسان لربه: 
صار غير مؤاخذٍ به، فإذا أخطأ  -أخطأ ولم يعرف أن يتكلم  -لكن لما صدر عن خطأ من شدة الفرح  .لاشك

 يؤاخذ بها، فكل هذا لا يترتَّب عليه شيء؛ لأن الإنسان لم يقصده، فهو كاللغو الإنسان في كلمة؛ كلمة كفر؛ فإنه لا
 .في اليمين

[، بخلاف 003البقرة:] ي ـؤَاخِذ ك م  اللََّّ  بِاللَّغْوِ في أيَْماَنِك مْ وَلَكِنْ ي ـؤَاخِذ ك مْ بماَ كَسَبَتْ ق ـل وب ك مْ﴾وقد قال الله تعالى: ﴿لا  -
ا  المستهزئ فإن المستهزئ يكفر إذا قال كلمة الكفر، ولو كان مستهزئا؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَلئَِنْ سَألَْتـَه مْ ليَـَق ول نَّ إِنمََّ 

ت مْ تَسْتـَهْزئِ ونَ ) ك نَّا ِ وَآَيََتهِِ وَرَس ولهِِ ك نـْ [، 63،66لتوبة:]ا ( لَا تَـعْتَذِر وا قَدْ كَفَرْتُ ْ بَـعْدَ إِيماَنِك مْ﴾63نََ وض  وَنَـلْعَب  ق لْ أَبِاللََّّ
لذي لم ا هزء؛ فلذلك كان كافرا ، بخلاف الإنسانستفالمستهزئ قصَدِ الكلام، وقصد معناه؛ على سبيل السخرية والا

 ا.قوله شيئ   ؤاخذ علىيقصده؛ فإنه لا ي  
 

 
************* 


